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ناقـد: ميزانهـا الصرفي: فاعـل، وأصل 
ذلك مبين، (م.ب.ي.ن) بضم الميم وتشديد: 

الياء، من أبان الشيء ووضحه وجلاه.
ونقد الشيء، وانتقاده شيئان مختلفان، 
فالنقد تقويم وبيـان وإيضاح، وقد يمزج 
معه بحسن خلق وتواضع: التأنيب، تقول: 

أنَّبه ويؤنبه.
والنقـد: مصـدر وناقد صفـة، وأصل 
عمـوم الوصف في هذا كله أن كل علم وكل 

فن له نقاده ولا جرم.
فعلـم التاريـخ.. والأدب.. والسياسـة 

والاقتصاد.. والحديث.. إلخ.
كل ذلك له أهله ما بين: ناقد موهوب وناقد مكتسب مجرب لكن ما يشكل 
هنا كما يشـكل هناك إنما يعود إلى: الخلط بين: الناقد والدارس.. والمحقق.. 

والعارض والملاحظة.
ولعل أوعر النقد هو نقد: الأسـانيد وأحوال الرواة ذلك أنه لابد فيه أصلاً 

من: الموهبة ولا ينفع فيه الاكتساب وقوة الصنعة شيئاً يذكر.
ولهذا فكثر مما يكتب (اليوم) فيما نظنه نقداً إنما هو ملاحظة أو عرض 
ودراسة، أو هو لا يبعد أن يكون إطراءً مبطناً أو هو ذم وقدح قد تلبس لباس 
النقـد والحرص على بيان الحقيقة، ويجنح جملة مـن الكتبة على: التكرار.. 

والمراوحة ومداومة كتابة الزاوية حتى ولو نقد نفسه بنقده سواه.
وفيمـا يعاد إلى نقد لسـيرة أو الآثـار أو الرواة، من خلال السـند الذي لا 
يصـح المتـن إلا به توجـد هناك القدرات الفذة، فتجد: شـعبة بـن الحجاج، 
والدارقطنـي وابـن أبي حاتم، وتجد أبـا حاتم وأبا زرعـة والهيثمي وأيوب 

السختياني ويحيى القطان تجدهم يصدرون عن رأي ولا كل رأي.
والناقد لعل من أبرز صفاته الجيدة تمكن حسن الأخلاق منه وقوة العقل 
وصحـة الفهم الممتاز، وقـدرة القريحة النزيهة على تمـام العدل والإنصاف 

بصراط مستقيم كريم جليل.
وأغلب الظن أن كثيراً من الكتبة يجتهدون (دون ريب) إلى اكتساب صفة: 
ناقـد.. ولما كانت هذه العبارة غير مفهومة تماماً أصبح كل من يسـخر.. أو 
يلمز أو يسمع غيره، وأصبح كل من يهمز أو يجرح سواه أصبح: (ناقداً) أو 
أصبح (كاتباً سـاخراً)، وكل ذلك بعيد بميزان وأسـس النقد السليم، ولذلك 
غلب اليوم الأسلوب الإنشائي الذي كثيراً ما بينت عوره لأنه يدعو صاحبه إلى 

التطاول ومجرد الجرح ليس إلا.. مع تغيب بين للآراء ووجهات النظر.
ونطالع هذا تسترا في «المقالات» بين حين وحين.

وحينمـا تقرأ بسـعة تأمل وعمـق نظر مكين ما خطه الآجـري في كتابه: 
(أخلاق العلماء) إما صنفه الإمام ابن حجر في (هدي السـاري) أو البغدادي 
في: (تاريخ بغداد) تسـتخلص حقاً أصول وأسـاس الكتابـة بكل «بعدٍ لها» 
أن يكـون، وهذا إنما يحتاج إلى تجرد عقلي جيـد، وصفاء ذهن، وطرح حظ 

النفس.

«بريد السبت»
- كل الذين سألوا، ويسألون عن المعجم أفيدهم أن «الترحال»

منذ: ٥ رجب وحتى كتابة هذا الباب: «ناقد» كنت في عمل، لكن وأي عمل 
فعذري أن يعذرني من لو كان مكاني لعذر العذر كله.

- جبران بن جاسـم اليحيى المسـند.. العراق.. يصلك (..جواب خاص..) 
مفصل.

- م.م.. المهنا.. شقراء.. أرحب بك دائماً.
- داود بـن أحمـد زيني أحمد.. جدة.. نعم سـوف أجيب كافة الرسـائل 
خلال شهر محرم لعام ١٤١٥، إلا ما يحتاج إلى إجابة مفصلة لابد منها فهذا 

النوع أجيب عنه في: «المعجم».

  د. صالح اللحيدان

معجم موازين اللغة

SMS


يكـون  أن  في  العجيـب  مـا 
أو  راديكاليٍّـا،  العلمانـي 

دِكتاتوريٍّا، أو إرهابيٍّا؟! 
(هتلر) كان علمانيٍّا، و(استالين) كان. 

وكما أن صاحب الكرسي والصولجان 
مستعدٌّ أن يفعل أيّ شيء، وكلّ شيء، في 
سـبيل بقائه على الكرسي، كذلك ظهيره 
فين، مسـتعدُّون للتضحية بأيّ  من المثقَّ
شيء، وكلّ شيء، في سبيل بقائهم عبيدًا 
ذين على كرسي التيّار الذي ينتمون  متنفِّ
إليـه! وإذا عُرف السـبب بطُـل العجب. 
فهـم مثلاً مع انقلابٍ؛ لأنه يُقصي التيّار 
، مستبدٍّ  الدِّيني، ومع نظامٍ قمعيٍّ دمويٍّ
بشـعبه، خانعٍ لأعـداء ذلك الشـعب؛ لا 
لـشيء، إلاّ لأنهم يخشَـون مجيء التيّار 

الدِّيني البغيض. 
مفارقـةٌ  اليـوم  العربـي  المثقـف 
مضحكـة. كثـيًرا مـا يتنمـذج في كائنٍ 
ومصالحـه  لرغائبـه،  عبـدٍ   ، طُحلبـيٍّ
الشخصيّة، بلا مبادئ ولا قِيَم. هو يرفع 
شِـعار القِيَم ضدّ طاغية، إذا كان وجود 
ذلـك الطاغية يُهدِّد مصالحـه الضيِّقة، 
ويقـف في صفّ طاغيةٍ آخر، حين يوافق 
وحاجاتـه  وعقيدتـه،  وحِزبـه،  هـواه، 
الفئويّـة.  أو  الطائفيّـة  أو  الفرديّـة 
ومعظم المثقّفـين العرب كانوا من ذوي 
الاحتياجات الخاصّة والعامّة إلى الطغاة، 
وما زالـوا. لذلك لن يكون مدهشًـا لك- 
والحالـة بهذا الوحل- أن ترى شـيوعيٍّا 
يصف (باراك أوباما)، مثلاً، بأنه «زنجيٌّ 
حقـير»، وأن تحرير العبيـد كان غلطة 
تاريخيّة! كيف يا مولانا الكادح المناضل، 
شين؟ كيف  يا نصير المسـحوقين والمهمَّ
تكون على آخر الزمان عنصريٍّا متخلِّفًا 
، يا رفيق،  بسـحنتك هذه؟! أنت شيوعيٌّ
تُردِّد ليل نهـار أنك كافر بالأديان لأنها- 
من ضِمن عُصابٍ طويلٍ عويصٍ يستبدّ 
بـك في مناوأتهـا- رأسـماليّة؛ ولأنها لم 
تحرِّر العبيد، بحسـب زعمـك المتغابي. 
حتـى إذ نَجَمَ تهديدٌ لطاغية (سـوريا)، 
مثـلاً، رفعـتَ عقيرتك، بـأن أوباما عبدٌ 
زنيـم، وأن تحرير الزنوج كان فاحشـة 
تاريخيّـة عظمـى وسـاء سـبيلا؟ً! ألم 
رين  تكـن بالأمـس مـع المطبِّلـين المزمِّ
(العـراق)،  بلـدك  لتحتـلّ  لـ(أمريـكا) 
بحُجّـة تخليصـك مـن طاغيتـه! إذن، 
المسـألة هنا، يا رفيق الغفلة، أنك: طفلٌ 
سـاذجٌ، يعـوي لمـرأى فـأر، أو يعوي في 
طلب قطعة حلـوى، لا أكثر. فلا نُضج، 
ـة، ولا رسـالة، ولا قضايـا، ولا مبدأ  ثمَّ
شريفًـا. إن مِثل هذا المثقف الشـيوعيّ، 
اللاعق أرصفة المنافي، على اسـتعداد تامٍّ 
لأن يقف مع أبشع الطغاة، والسفّاحين 
في العالم، وبلا ضمير. وربما كان رفيقنا 
شـاعراً، ويا للمهزلة- شاعراً بأيّ شيءٍ 
سِـوى بالشّـعر، بمـا هـو ضمـير- ما 
دامت آلهته تحارب الدِّين، وتتماهَى مع 
نظريته البلشـفيّة في الحيـاة والمجتمع 
في  مراتعهـا  كانـت  وسـواء  والكـون، 
(روسيا)، أو (سوريا)، أو (مصر). أجل 
هو مناضل لا يُشـقّ له غبار، وسـيظل 
مناضلاً شعبيٍّا، حتى وإن اقتضى نضاله 
الشـعبي المجيـد أن يكـون مـع جلادّي 
شـعبه، وقتلته، بـل حتـى وإن لم يجد 
صاحبنـا- في المقابل- ملجـأً ولا مدَّخلاً 
ولا مغاراتٍ لنضالـه إلاّ في حضن إحدى 
اللعينـة، (لندن)  الرأسـماليّة  العواصم 
العربـي  المثقّـف  إنـه  (نيويـورك).  أو 
النموذجـيّ المسـخ، الـذي يقـول ما لا 
يفعل، ويفعل مـا لا يعقل! المثقّف الذي 

اتّخذ إلهـه هواه التجاري، فما يكسـب 
بـه سـيلعب بـه. وسـتراهم يتخبَّطون 
هكـذا، زرافاتٍ ووحدانًـا، بين (باريس) 
و(لنـدن). ومـع ذلـك فهـم يطلِّقـون 
طاغيـةً في عاصمـة عربيّـة ليرتمـوا في 
أحضان آخر في عاصمة أخرى. ولا ريب 
في أنهم سـيتسرمدون كذلـك، ويتسرمد 
نسـلهم بعدهـم، بـين باريـس ولندن؛ 
ما دامـوا يتوارثـون النفـاق، والخيانة 
العظمى: الخيانة لانتماءاتهم الإنسانيّة 
والثقافيّـة والتاريخيّـة الصميمـة. مـا 
ولكروشـهم  يحيون،  لجيوبهـم  دامـوا 
مـن  يدفعونـه  مـا  مقابـل  يرتعـون، 
أعمارهـم وسـمعتهم وشرف عروبتهم 
أو  ماركـس)،  (كارل  لإلههـم  جزيـةً 
(لينين)، أو (استالين)، ومن على دربهم 
سَلكََ إلى أبد الآبدين. وهم إذ يفعلون ذلك 
فإنما يفعلونه لأهـداف قوميّة مجيدة، 
وعروبيّة شريفة، في مواجهة فريقٍ آخَر 
مـن العُبـدان للغـرب وأمريـكا! وخَسرَِ 
هنالـك المبُْطِلـون؛ خَسرَِ أولئـك وأولئك 
أجمعون، وفي العبوديـة والهوان والعَتَه 

سقطوا، «ولم يُسَمِّ عليهم أحد»! 
وهكذا يـدور الفلكَ الثقافي العرباني، 
أو بالأصـح يُـدار، كثور السـاقية. تلك 
محرِّكاتـه، غالبًا، وذاك منتهى شـأنه، 
ومهما كان بعدئذٍ الثمـن؛ فالغاية تبررّ 
الوسـيلة دائمًا، حتى لو كانت الوسيلة 
سَـحْل البشر، وحَرْق النسـاء، وتسميم 
الأطفال بالأسـلحة الكيمياويّة؛ فهؤلاء 
مجـرد «إرهابيين»، وأولئـك «عصابات 
هـذا  وبـين  «قاعـدة»،  أو  مسـلَّحة»، 
وذاك مـا تنفكّ جماعات مشـبوهة من 
«المندسّـين»، ومن «العملاء»، المتّهمين- 
ويا للهول، أيها الشعب!- «بالتخابر مع 
حماس».. ولا حماس لمن تنادي! وهكذا 
بات شعار «الحرب على الإرهاب» عُملةً 
دوليّـةً رائجةً، مريحةَ التداول، بوصفها 
«البَلطَْة» المعاصرة الأحدّ لاسـتخدام أيّ 
«بَلطَْـوي» وطنيّ، فـردًا كان أو جماعة 
أو دولة! أمّا أوباما، فصدّق أو لا تصدّق، 
أنه طلع «عميلاً لأمريـكا»! لا، بل «أحد 
سـين العالميّـين لحركـة الإخـوان  المؤسِّ
المسـلمين الكونيّة، هو وأخـوه، والذين 
خلفّوه»! كيف لا، و«الإخوان المسـلمون 

بـل  الأندلـس!»،  سـقوط  وراء  كانـوا 
والسبب في الحربين العالميتين السابقتين، 
وكانـوا يُعِدّون للثالثة، لـولا أن تداركنا 

الله بلُطفه! 
كلاّ، ليست هذه بهلوسات محموم، 
بـل هـي التماعات عقلٍ عربيٍّ سـقط 
إزاره وهـو يناضـل، وما يفتـأ ينضح 
علينـا مواهبَـه يوميٍّـا عـبر الأقمـار 
الصناعيّـة. ومَـن ليـس معنـا فهـو 
إخوانـيّ، ومَـن كان إخوانيٍّـا، فليـس 
معنا، ومَن ليـس معنا فليس مواطنًا، 
ولا كرامـة لـه! أمّـا الثورة السـوريّة، 
فإنما تُحاك بمؤامرة «كونيّة» خبيثة، 
ح (المعلـّم)، كيـدًا وحسـدًا!  كمـا صرَّ
ولاحِـظ هاهنا- أخي الموطـن، و«هل 
ى مُواطـنْ؟!» كمـا  كلّ كائـنْ.. يسـمَّ
تسـاءل (درويش) على لسان دكتاتورٍ 
عتيق- أن المؤامـرات علينا اليوم باتت 
الكـون  سـائر  تسـتقطب  «كونيّـةً»، 
(بكواكبه ونجومـه وأفلاكه ومجراّته 
متناسـبةً  وشـياطينه)،  وملائكتـه 
بذلـك- طبعًـا- مع حضورنـا الخطير 
في الكـون! أمّـا الأسـلحة الكيمياويّة، 
عـلى  المجرمـةُ  المعارضـةُ  فأطلقتْهـا 
نفسها، وبيوتها، وأطفالها، بصواريخ 
أسـطوريَّة، كديدن الخونة دائمًا، منذ 
(حلبجة) إلى (غوطة دمشـق)، وإلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها من الطغاة 

والكذبة! 
نعم، أيها السـادة! ومن جهة أخرى، 
أعرب متحدِّثٌ رسميٌّ عن أن الارتداد عن 
الشرعيّـة المنتخبة عـبر الصندوق- ذلك 
الصنـدوق الذي طالما تغنّى به المتغنّون، 
ورقصـوا عـلى أحلامـه رقصـةَ الـزار، 
وتسرنموا به في مناماتهم الديمقراطيّة- 
إنما جاء تصحيحًا وطنيٍّا رائعًا ومروِّعًا 
ضـدّ ما اتّضح، ومنـذ أوّل وهلة إلى آخر 
وهلة، أنه يحاك بأيـادٍ إخوانيّةٍ (كونيّةٍ، 
تشارِك فيها واشنطن وباريس ولندن). 
وقديمًـا قال رئيـسٌ سـابق- كان بَطَلاً 
للحرب والسـلام معًا-: «هنـاك أصابع 
تلعب في الخفاء»! فسارت عبارته مَثَلاً. 
وقـد صَدَقَ، ويا لها مـن أصابع لا تكفّ 
عـن اللعب في الخفاء. لكـن الفُطَناء لها 
بالمرصـاد دائمًـا! ومَن ذا يسـتطيع أن 
ينكـر أن تلك المعلومات الاسـتخباراتية 
تُعَدّ مبررّات كافيـة- وَفق أنظمتنا التي 
تبهـر العالـم، سِـلمًْا وحربًـا- للإبـادة 
الجماعيّـة لـكلّ من تسـوّل له نفسـه 
أن لا يـرى ما نريـد، أو أن يحركّ أصبعًا 
واحدةً في الخفاء؟! ومن أنذر، فقد أعذر، 
ومـا ظلمناهـم ولكـن كانوا أنفسـهم 

يظلمون! 
والمجـد  العربيّـة،  القوميّـة  تحيـا 
الباسـلة  العربيّـة  للجيـوش  والخلـود 
جدٍّا عـلى الثغور والجبهات، ولا سـيما 
الداخليّـة؛ فإن الجهـادَ (الجهادَ الأكبر) 

هو جهادُ النفس والأهل والأوطان! 
معضلة هذا الإعـلام «العربجي» أنه 
ن؛ ليكون إعلامًا مضلِّلاً  يحاول أن يتفطَّ
للشـعوب وللرأي العـامّ، محاكيًا في كلّ 
ذلـك بعض الدول المتقدِّمـة، المحترفة في 
هـذا الضرب من الإعلام، لكنه يسـقط، 
ـل»  ويصبـح أضحوكـةً، فإذا هو «يفشِّ
المواهب العربيّة حتى في صناعة الكذب! 

(عضو مجلس الشورى)
p.alfaify@gmail.com 
http://khayma.com/faify

  الرياض

أ.د.عبداالله بن أحمد الفَيْفي
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